
وباء كورونا بين الواقع و الإسلام





جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني والمرئي والمسموع   

محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ

أو التعديل إلا بإذن من الناشر

المثقف  للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى 1442 هـ - 2021 م

)ISBN) : 978-9947-79-988- 8

الإيداع القانوني: 2021/02

اسم العمـــــــل: وباء كورونا بين الواقع و الإسلام

اسم المؤلــــف: شعيب ناصري

تصميم الغلاف: زكريـــــــاء رقــــــاب 

إخــــــــــــراج: أحمــــــد منصــــوري

تدقيق لغـــوي: إكــــــرام مباركـــــــي

المدير العـــام / سميرة منصـــــــوري

الناشر/ دار المثقف للنشر الجزائر

صفحة الدار على موقع فيسبـــوك: 

/https://www.facebook.com/elmothakaf

www.elmmothakef.com :الموقع الإلكترونـــي

هاتـف / فاكس 79 47 80 033 /  19 04 68 0770

واتساب/86 73 49 0675

Rue Ben flis- impasse kalenge- batna :مقر الدار





وباء كورونا
بين

الواقع والإسلام

شعيب ناصري

  دينيّ اجتماعيّ





7﴾ ﴾

المقدّمــــــــــــــة:
بسم الله الرّحمان الرّحيم

   *إنّ الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ باللــه 

مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــدي الله فــا 

مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أنّ لا إلــه إلّ 

الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمــدا عبــده ورســوله 

صلّــى الله عليــه وســلّم.

أمّا بعــــــــــــــد:

هــدي  الهــدي  وخيــر  الله  كتــاب  حديــث  أصــدق  *فــإنّ      

ــب  محمــد صلــى الله عليــه وســلّم، وبيــن أيدينــا اليــوم كتيِّ

صغيــر يــروي أحــداث الوبــاء الموجــود حاليــا بيننــا اليــوم؛ 

إنّــه وبــاء كورونــا أضــراره ومنافعــه علــى المجتمــع وعلــى 

الأرض باختصــار تحــت عنــوان وبــاء كورونــا بيــن الواقــع 

ــة  ــارة عــن مجموعــة مــن رســائل دينيّ والإســام، وهــو عب
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مســتدلا ببعــض الآيــات والأحاديــث، وهــدف الكاتــب هــو 

وضــع القــارئ فــي حقيقــة هــذا الوبــاء مــن القــرآن والســنّة 

وأنّــه جنــد مــن جنــود الله ســبحانه وتعالــى، وأنّ الله عــزّ 

وجــلّ هــو القــادر وحــده علــى منــع الوبــاء فــي الاســتمرار 

وا إِلَــى  مــن التفشــي مــع اتّخــاذ الأســباب لقولــه تعالــى )فَفِــرُّ

ــي لَكُــمْ مِنْــهُ نَذِيــرٌ مُبِيــنٌ( الذريــات 50. ــهِۖ إِنِّ اللَّ

كما نشدت هذه الأبيات:

جند الله في كلّ مكــــــــان       ومن بينهم وباء كورونــــــــــــــا

والعالم يتألّم منـــــــه وإنّ       ضرره أخطر على كبارنــــــــــــــا

مات الآلاف في ظـــــــرف       عام وأكثرهم هم شيوخنـــــــا

والمؤسف هو الاستهزاء      به من طرف أكثر شبابنــــــــــــــا

كمــا أنّ هــذا الكتــاب هــو أوّل مؤلفاتــي، أتمنّــى أن يــرى 

النّــور والضــوء الأخضــر فــي عالــم الكتابــة والتأليــف إن 

شــاء الله.
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وآخــر دعوانــا الحمــد للــه ربّ العالميــن وصلّــى الله علــى 

ســيّدنا محمــد وآلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم 

الديــن.

***

*كورونــا وبــاء علــى العالــم فــي ســنة )2020(، وكلمــة كوفيــد 

هــي كلمــة فرنســيّة وتجمــع ثــاث كلمــات وهــي )كورونــا 

وفيــروس ومــرض( ورقــم )19( يرمــز إلــى العــام الــذي ظهــر 

فيــه الوبــاء أي ســنة )2019(.

هذه المعلومة من موقع البيان.

*وقبــل كورونــا مــرّت أوبئــة علــى هــذه الأرض منــذ زمــن 

طويــل مــن طاعــون فــي القــرن الخامــس، ثــمّ مــا يُســمّى 

بالمــوت الأســود فــي القــرن الثالــث عشــر، ثــمّ يليــه الجــدري 

فــي القــرن الخامــس عشــر ، والكوليــرا فــي القــرن الثامــن 

القــرن التاســع  عشــر، وكذلــك الإنفلونــزا الإســبانيّة فــي 
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عشــر والإنفلونــزا هونــغ كونــغ  مــن نفــس القــرن، وبعدهــا 

المتلازمة التنفسيّة       الحادة الوخيمة  سنة )2002و2003( 

)2009و2010( وإيبــولا ســنة  مــن ســنة  الخنازيــر  وإنفلونــزا 

)2014( وأخيــرا كورونــا فــي القــرن الواحــد والعشــرين مــن 

ســنة )2019و2020(.

هذه المعلومة من موقع الجزيرة الإخباريّة.

الفيروســات  مــن  الأوبئــة  عاشــر  كورونــا  وبــاء  *إذًا 

الخطيــرة التــي ظهــرت علــى وجــه الأرض، وبدايــة هــذا 

الوبــاء كانــت فــي الصيــن الشــعبيّة، لكــنّ الســؤال هنــا مــاذا 

فــي الصيــن قبــل كورونــا؟ كان 

*الجــواب كانــت فيهــا جرائــم فــي حــق مســلمين الإيغــور 

والعالــم الإســاميّ ســاكت ولــم يحرّكــوا ســاكنا، وقبلــه 

ى  تســمَّ التــي  ميانمــار  فــي  الروهينغــا  مســلمين  تعذيــب 
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حاليــا بورمــا، وكذلــك قتــل وســفك الدمــاء فــي فلســطين 

وبالأخــص أبنــاء غــزة الأحــرار فــي أرضهــم علــى يــد أعداء 

الصهاينــة  اليهــود  إرهــاب  وهــم  والمســلمين  الإســام 

المجرميــن وأمّــة المليــار ونصــف مســلم يشــاهدون هــذا 

الموقــف بــا تحريــك أيّ ســاكن، وأنــا أقصــد حــكّام العــرب 

والمســلمين طبعــا، قــال النبــي صلّــى الله عليــه وســلّم ) إنّ 

النّــاس إذا رأوا الظالــم فلــم يأخــذوا علــى يديــه أوشــك أن 

يعمّهــم الله بعقــاب منــه ( صحيــح الجامــع 1973

ــنْ  ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ وا لَهُ ــدُّ ــى )وَأَعِ وقــال تعال

كُــمْ.....( الأنفــال 60 رِبَــاطِ الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَّــهِ وَعَدُوَّ

بعــض  وفــي  لســنوات  المســلمين  إخواننــا  يُقتــل  كيــف 

وســهرات  حفــات  تقــام  والإســاميّة  العربيّــة  البلــدان 

ليليّــة هنــا وهنــاك، وربّمــا فــي نفــس الوقــت الــذي يذبــح 

فيــه إخواننــا هنــاك، إنّ هــذا الوبــاء هــو عقــاب الله  لنــا 

عنــه. والســاكت  المنكــر  بفاعــل  جميعــا 
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*قــال صلــى الله  عليــه وســلم ) يوشــك الأمــم أن تداعــى 

عليكــم  كمــا تداعــى الأكلــة إلــى قصعتهــا ( فقــال قائــل 

كثيــر  يومئــذ  أنتــم  بــل   ( قــال  يومئــذ؟  نحــن  قلــة  ومــن 

ولكنّكــم غثــاء كغثــاء الســيل، ولينزعــن الله مــن صــدور 

عدوكــم المهابــة منكــم وليقذفــن الله فــي قلوبكــم الوهــن( 

فقــال قائــل يــا رســول الله ومــا الوهــن؟ قــال ) حــبّ الدنيــا 

وصححــه  داود  وأبــو  أحمــد  رواه  المــوت(  وكراهيّــة 

الألبانــي.

ــا اليــوم فنحــن أمّــة نفــوق  وهــذا الحديــث ثبــت وصــح عنّ

المليــار لكــن لا نجتمــع علــى كلمــة واحــدة،  البدايــة تفرّقنــا 

دول ودول ثــمّ أحــزاب وأحــزاب وأخيــرا فــرق وجماعــات، 

وأصبحنــا نحــارب بعضنــا بعضــا وتركنــا الفرصــة لأعدائنــا 

مــن اليهــود والنصــارى.... إلــخ يشــرّدون المســلمين فــي كلّ 

مــكان وزمــان حتــى ضاقــت بنــا الدنيــا اليــوم وأصبحنــا 

ننتظــر الــدواء مــن الأعــداء.
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ــبَتْ  ــا كَسَ ــةٍ فَبِمَ ــنْ مُصِيبَ ــمْ مِ ــا أَصَابَكُ ــى )وَمَ *قــال الله تعال

ــرٍ( الشــورى30 ــنْ كَثِي ــو عَ ــمْ وَيَعْفُ أَيْدِيكُ

وهــذه حقيقــة؛ فوبــاء كورونــا اليــوم هــو مصيبــة علــى 

عامّــة  كلّــه  والعالــم  والعربيّــة خاصــة  الإســاميّة  الأمّــة 

وقــال صلّــى الله عليــه وســلّم ) يــا معشــر المهاجريــن خمــس 

لــم تظهــر  باللــه أن تدركوهــن،  بهــن وأعــوذ  ابتليتــم  إذا 

ــوا بهــا إلّ فشــا فيهــم  الفاحشــة فــي قــوم قــط حتــى يعلن

الطاعــون والأوجــاع التــي لــم تكــن مضــت فــي أســافهم 

الذيــن مضــوا.....( جــزء مــن الحديــث رواه ابــن ماجــه.

والفواحــش فــي هــذا الزمــان كثــرت وأعلنــت جهــارا نهــارا 

أمــام المــأ فســلّط الله علينــا وبــاء كورونــا؛ فهــو نــوع مــن 

أنــواع الطواعيــن ووجعــه وألمــه شــديد وبالأخــص علــى 

كبــار الســن والمصابيــن بالأمــراض المزمنــة، ولــم يســبق 

ــا فهــو لأوّل مــرة يــزور  ــا أن اُبتلــي بالكورون أحــد مــن قبلن

الأرض ويأخــذ منهــا الأرواح.
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هَــا الَّذِيــنَ  *كورونــا جنــد مــن جنــود الله تعالــى لقولــه )يَــا أَيُّ

آمَنُــوا اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ عَلَيْكُــمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَــلْنَا 

ــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ  عَلَيْهِــمْ رِيحًــا وَجُنُــودًا لَــمْ تَرَوْهَــاۚ وَكَانَ اللَّ

بَصِيــرًا( الأحــزاب 9

وهــذا خيــر دليــل ومــا زالــت جنــود كثيــرة لا يعلمهــا إلّ الله 

وحــده تنــزل إلــى الأرض متــى شــاء وكيــف شــاء فــإنّ الله 

علــى كلّ شــيء قديــر .

*الله عــزّ وجــلّ هــو مُنــزل البــاء وهــو وحــده مــن يرفــع 

علينــا الوبــاء بحكمتــه وعلمــه، وهــو ســبحانه أعلــم بخلقــه 

لَــهُ كُــن  يَقُــولَ  أَرَادَ شَــيْئًا أَن  أَمْــرُهُ إِذَا  مَــا  قــال تعالــى )إِنَّ

فَيَكُــونُ( يــس 82

ونهاية هذا الوباء علمه عند الله وحده سبحانه وتعالى.
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*أمّــا عــن دواء كورونــا فقــد اختلفــت الآراء والبحــوث 

فيــه بيــن القيــل والقــال رغــم هــذه التطــورات الحديثــة 

اليــوم فــي إيجــاد هــذا الــدواء، وإنّمــا دواؤه هــو الرّجــوع 

إلــى الله ســبحانه وتعالــى باتّبــاع الكتــاب والســنّة وتــرك 

المعاصــي ومــا يشــتبه بهــا والحفــاظ علــى الصــاة وكثــرة 

الدعــاء وإرجــاع حقــوق النّــاس لأهلهــا..... إلــخ لقولــه تعالــى 

ــهُ نَذِيــرٌ مُبِيــنٌ( الذريــات50 ــمْ مِنْ ــي لَكُ ــهِۖ إِنِّ ــى اللَّ وا إِلَ ــرُّ )فَفِ

*الوقاية خير من العلاج*

هــذا مثــل طبّــي وأصلــه صحيــح العالــم كلّــه اتّفــق علــى 

أنّ الحــل هــو الحجــر الصحــيّ وارتــداء الكمامــة والغســل 

كلّمــا لمــس شــيئا أو خــرج ثــمّ عــاد... إلــخ المشــكلة هــي فــي 

بالوبــاء،  والاســتهزاء  المواطنيــن  طــرف  مــن  التطبيــق 

وهنــاك أطــراف تتعمّــد الخــروج بغيــر ســبب، ولــم ينتــهِ 
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الحــال بهــم إلــى هنــا فقــط بــل واصلــوا واســتمروا فــي 

الأشــخاص....  بيــن  المســافة  احتــرام  وعــدم  المصافحــة 

هْلُكَــةِ( البقــرة  إلــخ قــال تعالــى )وَلا تُلْقُــوا بِأَيْدِيكُــمْ إِلَــى التَّ

195

وفــي هــذا الظــرف وجّهــت الحكومــة تعليمــات للمواطنيــن 

ــاك  ــم يكــن هن بوجــوب الالتــزام بالبقــاء فــي البيــوت إذا ل

عــن  كالامتنــاع  كثيــرة  وتعليمــات  للخــروج  اضطــرار 

ى طاعــة ولاة  المصافحــة والتجمعــات... إلــخ وهــذه تســمَّ

الأمــور فــي المعــروف والفائــدة علــى الجميــع، قــال تعالــى 

مِنْكُــمْ(  الْمَْــرِ  وَأُولِــي  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا  ــهَ  اللَّ )أَطِيعُــوا 

النســاء59

ولا  يُــرى  لا  وبــاء  أمــام  العالــم  فــي  فشــلت  *التطــورات 

جنــاح  مــن  أقــل  وحجمــه  صــوت  لــه  يُســمع  ولا  يُلمــس 
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البعوضــة، بــل دفعــت المليــارات والنتائــج غيــر إجابيّــة 

لحــد الســاعة، قــال تعالــى )وَإِذَا أَرَدْنَــا أَنْ نُهْلِــكَ قَرْيَــةً أَمَرْنَــا 

رْنَاهَــا  فَدَمَّ الْقَــوْلُ  عَلَيْهَــا  فَحَــقَّ  فِيهَــا  فَفَسَــقُوا  مُتْرَفِيهَــا 

تَدْمِيــرًا( الإســراء 16

العالمــيّ منهــار  اليــوم الاقتصــاد  كلّــه  العالــم  وباعتــراف 

أمــام هــذا الوبــاء الــذي حيّــر العالــم والعلمــاء جميعــا.

فــكلّ أنــواع التكنلوجيــا المســتخدمة حاليــا بــاءت بالفشــل 

أمــام كورونــا، وصــدق قــول الله تعالــى )....وَإِنْ تَعُــودُوا نَعُــدْ 

ــهَ مَــعَ  وَلَــنْ تُغْنِــيَ عَنْكُــمْ فِئَتُكُــمْ شَــيْئًا وَلَــوْ كَثُــرَتْ وَأَنَّ اللَّ

الْمُؤْمِنِيــنَ ( الأنفــال 19

والمســاعدات  الطبيّــة  الوســائل  كثــرت  إن  وحتــى 

ــا  المتطــورة فلــن تغنــي عنّــا شــيئا أبــدا إلّ مــن كان تقيًّ

وجــلّ. عــزّ   بربّــه  مؤمنــا 
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لَــهُ  كَاشِــفَ  فَــاَ  بِضُــرٍّ  ــهُ  اللَّ يَمْسَسْــكَ  )وَإِنْ  *وقــال تعالــى 

إِلَّ هُــوَۖ وَإِنْ يَمْسَسْــكَ بِخَيْــرٍ فَهُــوَ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ( 

17 الأنعــام 

فكورونــا ضــرر علــى النّــاس مــن الصغيــر إلــى الكبيــر، ومــا 

ــد إليــه  ــا إلّ التضــرع إلــى الله والدعــاء وحســن التعبّ علين

عســى أن تكــون يســيرة علــى الأمّــة الإســاميّة

وقــال صلّــى الله عليــه وســلّم ) لا تفنــى أمّتــي إلّ بالطعــن 

أو الطاعــون ( رواه أحمــد 25161

هــو  والطاعــون  القتــل  هــو  الطعــن  أنّ  العلمــاء  وفسّــر 

الوبــاء.

وبالفعــل نحــن نعيــش زمــن الفتــن والافتتــان والقتــل بيــن 

المســلمين فيمــا بينهــم إلــى غيــر ذلــك، ووبــاء كورونــا قــد 

قضــى علــى حوالــي نصــف المليــون مــن البشــرعلى ســطح 

الأرض بمــا فيهــم المســلمين  عبــر العالــم فــي زمــن لا يقــلّ 
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عــن ســتة أشــهر، ومــن علامــات الســاعة الصغــرى المــوت 

الكثيــر مــن النّــاس فــي الأرض، قــال صلّــى الله عليــه وســلّم 

فيكــم  يأخــذ  موتــان  الســاعة.....  يــدي  بيــن  ســتا  أعــدد   (

كقعــاص الغنــم ( رواه البخــاري وبالرغــم مــن تعــداد ســكان 

الأرض الــذي فــاق حوالــي الســبع ملاييــر نســمة إلّ أنّ عــدد 

الموتــى فــي اليــوم أصبــح بــالآلاف بغيــر وبــاء ولا مــرض 

بــل بالحــروب والحــوادث فــي الطرقــات... إلــخ.

*السؤال لماذا أخطر الأوبئة مصدرها دائما من الصين؟

الجواب:

الوبــاء كوبــاء كورونــا  أوّل دولــة ينتشــر فيهــا  الصيــن  

ومنهــا: عــدة  لأســباب 

1 أكثــر ســكانها يتناولــون لحــوم القطــط والكلاب والجيفة 

ــةُ  ــمُ الْمَيْتَ ــتْ عَلَيْكُ مَ ولحــم الخنزيــر.. إلــخ، قــال تعالــى )حُرِّ
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ــةُ  ــهِ وَالْمُنْخَنِقَ ــهِ بِ ــرِ اللَّ مُ وَلَحْــمُ الْخِنْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغَيْ وَالــدَّ

ــبُعُ إِلَّ مَــا  طِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ يَــةُ وَالنَّ وَالْمَوْقُــوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

صُــبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِــمُوا بِــالْزَْلَمِ  يْتُــمْ وَمَــا ذُبِــحَ عَلَــى النُّ ذَكَّ

ذَلِكُــمْ فِسْــقٌ....( المائــدة 3

2 كثرة الاختلاط والفسق والدعارة... إلخ.

3 الصيــن الشــعبيّة هــي أكبــر دولــة مــن حيــث تعــداد نســبة 

الســكان، حيــث وصلــت إلــى مــا يقــارب المليــار ونصــف 

المليــار نســمة، والله عــزّ وجــلّ يقــول فــي كتابــه )أَلْهَاكُــمُ 

ــى زُرْتُــمُ الْمَقَابِــرَ( ســورة التكاثــر. كَاثُــرُ )1( حَتَّ التَّ

كمــا أنّ ووهــان  الصينيّــة المدينــة التــي انتشــر منهــا الوباء 

تعــداد ســكانها بلــغ أربعيــن مليــون نســمة؛ مــا يقــارب تعداد 

كلّ ســكان الجزائــر  ووبــاء كورونــا لغــز حيّــر العالم بأســره.
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*توبــة الكثيــر مــن المســلمين وإســام عــدد لا بــأس بــه مــن 

النصــارى والماجــوس... إلــخ بعــد جائحــة كورونــا، رجــع 

عــدد هائــل مــن النّــاس إلــى الله عــزّ وجــلّ فمــن كان مســلما 

تــاركا لصلاتــه عــاد لهــا والحمــد للــه، ومــن كان غيــر مســلم 

تــاب وأعلــن إســامه وهــم بكثــرة عبــر العالــم وهــذا أمــر 

ــهَ  كِــنَّ ٱللَّ ــكَ لَ تَهْــدِى مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَٰ جيّــد، قــال تعالــى )إِنَّ

ــمُ بِٱلْمُهْتَدِيــنَ( القصــص 56 ــوَ أَعْلَ ــدِى مَــن يَشَــآءُۚ وَهُ يَهْ

ٓئِــكَ  نُــواْ فَأُوْلَٰ وقــال تعالــى )إِلَّ ٱلَّذِيــنَ تَابُــواْ وَأَصْلَحُــواْ وَبَيَّ

حِيــمُ( البقــرة 160 ابُ ٱلرَّ ــوَّ أَتُــوبُ عَلَيْهِــمْۚ وَأَنَــا ٱلتَّ

ــا  ــة الفقيــر فــي هــذا الظــرف بالــذات وبالفعــل كورون *حال

العالــم  بلــدان  فــي  أو  الجزائــر  فــي  الفقــراء  تخــدم  لــم 

الثالــث تقريبــا، فالــذي لا يتحصــل علــى أجــرة علــى الــدوام 

كباقــي عمّــال القطاعــات الحكوميّــة الأخــرى مــع توقّــف 

الأشــغال عنــد الخــواص وغلــق المحــات... إلــخ
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أصبــح الفقيــر بيــن قوســين أو أدنــى مــن ذلــك فهــو مهــدد 

بالمــوت ســواءً بالكورونــا أو بالجــوع، خصوصــا مــن  لــه 

أطفــال وديــون وكــراء البيــت مــع فاتــورة الغــاز والكهربــاء 

والمــاء زائــد مصاريــف الأكل والشــرب واللبــاس والعــاج 

كلّهــا تدفعــه إلــى تجاهــل الوبــاء والبحــث عــن لقمــة العيش 

أيــن مــا كانــت، والســؤال هنــا أيــن دور أصحــاب رجــال 

وحقــوق  الناشــطة  والجمعيــات  والمقاوليــن  الأعمــال 

الإنســان.... إلــخ

قْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا  قــال تعالــى ) .... وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ...( المائــدة 3 عَلَــى الِْ

ــهِ رِزْقُهَــا  ــةٍۢ فِــى ٱلْرَْضِ إِلَّ عَلَــى ٱللَّ *قــال تعالــى )وَمَــا مِــن دَآبَّ

( هــود6 بِيــنٍۢ ــبٍۢ مُّ هَا وَمُسْــتَوْدَعَهَاۚ كُلٌّ فِــى كِتَٰ وَيَعْلَــمُ مُسْــتَقَرَّ

الدابــة قــال المفســرون أي كلّ مــا دبّ عليهــا مــن إنــس أو 

جــن أو طيــر أو حيــوان..
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الله عــزّ وجــلّ ضمــن لــكلّ مــن فيــه روح أنّ رزقــه علــى الله 

وحــده وهــو مــن ييســر لــه المبتغــى، فأولئــك الذيــن حاولــوا 

الانتحــار أو قامــوا بعمليــة الانتحــار أو فكّــروا فيــه فــي 

الصبــر  أليــس  لهــم  نقــول  كورونــا  كوبــاء  صعــب  ظــرف 

مفتــاح الفــرج؟ لــمَ هــذه العجلــة فعــذاب القبــر أشــدّ مــن 

وبــاء كورونــا وصعوبــة الحيــاة فــي الدنيــا.

غيــر  الهجــرة  أو  الســرقة  طريــق  اختــاروا  الذيــن  أمّــا 

الحــرام  لأنّ  خطــأ  علــى  كانــوا  الأمــواج  عبــر  الشــرعيّة 

طريــق لجهنّــم عفانــا الله منهــا وإياكــم، والغربــة فــي ديــار 

الكفــر صعبــة للغايــة وهــذه مــا هــي إلّ مرحلــة وتنتهــي 

بــإذن الله تعالــى مــع تقديــم الســبب فــي الــرّزق بالحــال.
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*هــذه رســالة إلــى كلّ مــن ادّخــر القمــح فــي بيتــه فــي هــذا 

الفرصــة  فــي الأســعار واســتغلّ  بالــذات أو زاد  الظــرف 

للربــح الســريع، نقــول لــه هــل خوفــك مــن الجــوع أو الفقــر 

ــر مــن الخــوف الحقيقــيّ وهــو  أو الخســارة أو المــوت أكب

الخــوف مــن الله عــزّ وجــلّ وعقابــه فــي الدنيا قبــل الآخرة، 

ويمــوت  أنــت  تعيــش  أن  فقــط،  نفســك  فــي  تفكّــر  هــل 

الجميــع، أيــن الإنســانيّة عنــدك وأيــن مــكان الإســام فــي 

قلبــك وهــل ضميــرك مرتــاح والنّــاس يبحثــون عــن القمــح 

مــن مــكان إلــى مــكان ولا يجــدون لــه أثــرا فــي المحــات، 

لــو قــدّر الله مــات أحدهــم جوعــا كيــف تلقــى الله وأنــت 

تجمــع فــي بيتــك القناطيــر المقنطــرة مــن القمــح داخــل 

ــوب وأصبــح الإنســان  بيتــك، ســبحان الله لقــد ماتــت القل

يقــول نفســي نفســي قبــل يــوم القيامــة.
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مثــا:  الإســامي  العالــم  فــي  كورونــا  كشــفتها  *حقائــق 

الوبــاء  قبــل  الأجانــب  الرّجــال  علــى  تصافــح  المــرأة 

لكــن مــع الوبــاء امتنعــت خوفــا مــن المــرض ولــم تمتنــع 

خوفــا مــن النّــار، والرجــل نفــس الشــيء وكذلــك المــرأة 

ترتــدي الكمامــة خوفــا مــن استنشــاق الوبــاء ولا ترتــدي 

بِــيُّ قُــلْ  هَــا النَّ الحجــاب خوفــا مــن العــذاب قــال تعالــى )يَــا أَيُّ

لِزَْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ الْمُؤْمِنِيــنَ يُدْنِيــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ 

ــهُ  جَلَبِيبِهِــنَّ ذَلِــكَ أَدْنَــى أَنْ يُعْرَفْــنَ فَــاَ يُؤْذَيْــنَ وَكَانَ اللَّ

59 رَحِيمًــا( الأحــزاب  غَفُــورًا 

ــا  يوميًّ الغســل  أبنائهــم  علــى  الوالديــن  يفــرض  وكذلــك 

والتعقيــم خوفــا عليــه الإصابــة بالفيــروس ولا يفرضــان 

عليــه الوضــوء خوفــا عليــه مــن عــذاب النّــار لتــارك الصلاة، 

ــرْ عَلَيْهَــا.....( طــه  ــاَةِ وَاصْطَبِ ــكَ بِالصَّ قــال تعالــى )وَأْمُــرْ أَهْلَ
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وقس على ذلك...

*اســتفادة المنــاخ مــن وبــاء كورونــا كان جيّــدا لــأرض 

علــى  فــرض  الــذي  الصحــيّ  الحجــر  بعــد  معــا  والجــوّ 

 ( بأســره  العالــم  فــي  المؤسســات والمصانــع والشــركات 

كمــا رصــدت أبحــاث ميدانيّــة تحســنا فــي هــواء العواصــم 

الكبــرى بنســبة تجــاوزت 12بالمائــة كمــا انخفــض مســتوى 

النيتروجيــن وغــازات المصانــع وتعافــت طبقــة الأوزون 

بعــد انخفــاظ انبعاثــات الكربــون إلــى أقــل مســتوى لهــا 

منــذ ثلاثــون عامــا (

من موقع فرانس 24

أرقــام الوبــاء شــهر ســبتمبر مــن عــام 2020م عــدد الوفيــات 

وصــل إلــى ثمانمائــة وثلاث وأربعون ألفــا وعدد الإصابات 

ــا وكانــت الهنــد فــي  ــا عالميًّ بلغــت خمســا وعشــرين مليون

الصــدارة مــن حيــث الإصابــات يوميــا. هــذه المعلومــة مــن 

موقــع الجزيــرة الإخباريّــة.
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*دور العبــادة والمســاجد فــي العالــم تُغلــق والســبب تفشــي 

ــا فــي نعمــة عظيمــة ولــم نحــس بهــا حتــى  الوبــاء، لقــد كنّ

أُغلقــت بيــوت الله، ثــمّ الحمــد للــه فُتحــت تدريجيــا مــع 

أداء المناســك للحــج هــذا العــام كان اســتثنائيا حيــث مــن 

قلــة الحجيــج والســفر الــذي توقــف إلــى مكــة المكرمــة 

وعبــر العالــم.

أن  بعــد  الصــاة  فــي  اســتخدمت  جديــدة  وطريقــة 

ــى فــي التاريــخ  فــرض التباعــد بيــن المصليــن وهــي الأول

الإســامي.

*وأخيــرا كورونــا كشــفت أنّ لا بــاد لنــا ســوى الجزائــر وأيّ 

بــاد تــأوي شــعبا غيــر شــعبها، فالجزائريــون الذيــن كانــوا 

خــارج البــاد مــن كلّ أنحــاء العالــم طالبــوا الســلطات أن 

تســرع فــي إجــاء الرّعايــا مــن أروبــا وآســيا... إلــخ
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قــال صلّــى الله عليــه وســلّم ) إذا ســمعتم بــه بــأرض فــا 

تقدمــوا عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــا تخرجــوا 

فــرارا منــه( متفــق عليــه

إذا سمعتم به أي الطاعون.

وأظــنّ الخطــأ الأكبــر هــو إجــاء الرّعايــا مــن الصيــن فــي 

بدايــة الوبــاء، والجزائــر حينهــا لــم يكــن فيهــا وباء فانتشــر 

كالبــرق بســرعته فــي البــاد والعالــم كلّــه بيــن العبــاد والآن 

وجب الاســتخلاص من هذه الدروس واســتغلال الفرصة 

بعــد الجائحــة مباشــرة بإصــاح المستشــفيات فــي ربــوع 

الوطــن وبنــاء مراكــز جديــدة والاهتمــام بالصحــة جيّــدا، 

فهــا هــي الأزمــة تلــد الهمــة شــعب بأكملــه تضامــن معــا 

فــي صناعــة الكمامــات والمبــادرات هنــا وهنــاك وجلــب 

المســاعدات مــع توزيعهــا علــى مســتحقيها.... إلــخ



29﴾ ﴾

فــا جزائــريّ غــادر إلــى فرنســا أو ألمانيــا للعــاج فــي هــذه 

الطبقــة  أو  الغنيّــة  الطبقــة  مــن  ســواءً  الزمنيّــة  الفتــرة 

الأصــل  إلــى  الرّجــوع  الفقيــرة  الطبقــة  أو  المتوســطة 

فضيلــة كمــا يقــال وقــال الشــاعر:

بلادي بلادي       أنت حبّي وفؤادي

*وهاهــي كورونــا اليــوم لا تعتــرف بالحاكــم أو المحكــوم 

ولا بالغنيّ أو الفقير ولا بالكبير أو الصغير ولا بالرجل أو 

ــم أو الجاهــل ولا  المــرأة ولا بالمســلم أو الكافــر ولا بالعال

الأبيــض أو الأســود ولا بالقــويّ أو الضعيــف ولا بالعربــيّ 

ــة الله فــي خلقــه ســبحانه وتعالــى. أوالأعجمــيّ إنّهــا عدال

***
انتهى يوم

10/10/2020 
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